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5 د 2ك 
شرحاسمالله عا لى ١‏ الرزاق» سبحانه وثعالى 


تفريغ الدرسين : الاول والثاني 


لذ 3 يلي الشي : 
د / محمد الدبيسي 


حفظه الله تعالى وعفا عنه 


إصدار: 1.0 مسودة 


إصدار: 1.0 مسودة 


من ربيع الآخر 1433 ه الموافق: 25 فبراير 2012 م 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف: فضيلة الشيخ د/ محمد الدبيسى حفظه الله تعالى. 
جميع الحقوق بيسي 
للاتصال: «درمء.1 نهددع © نرووء زطاع0 


بسماللّهالرحمن الرحيم 
تقديم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.ء أمَّا 
بعدُ..فهذا تفريغ للدرسَيْنِ الأول والشاني من شرح اسم الله تعالى «الررّاق» 
لفضيلة الشيخ د/ محمد الدبيسي- حفظه الله تعالى» قُمنا بتفريغهم) رغبةً نا في 
تيسير وصول المادةٍ العلمية والمواعظ الإيوانيةٍ التي احتواهما هذا الدرسان 
القيّان لإخواننا طلبة العلم» وحتَّى تسهل عليهم مذاكرةٌ الدرسَين ومراجعته) 
باستحضار هذا التفريغ المقروء مع سماع الدرسَينِ صوتيًا. 

ولقد كنا نشر.نا منذ قليل تفريغ الدرس الثاني قبل الأول لأنه - أي الثاني - 
كان أسبق من الأول في التجهيز ه ثم تَمٌ بفضل الله تعالى تفريغ الدرس الأول 
وتبذيبه؛ فالحقناه هنا مع أخيه الدرس الثاني لكل يسهل على إخواننا تنزيل 
الدرسَيْنِ وقراءته| معًا في ملف واحدٍ. 

وإن شاء الله تعالى سننشرٌ تباعًا تفريعًا لباقي دروس هذا الشرح القيّم ذا 
الاسم المشرّ_ف البالغة أربعة دروس حتى يزداد انتفاعٌ إخواننا بهذا الشر_ح 
الطيّبء لااسيها أن التسجيل الصوق لبعض دروس شرح هذا الاسم المشرّف 
رديءٌ جدا؛ لا سيما الدرس الأول والدرس الثالث منها!). 


)1( وإن شاء الله تعالى سنضم تفريغ الدرسَيْنٍ الثالث والرابع هذا الملف إذا وفقنا الله تعالى إلى تبذيبهم|» 
فراجعٌ من آنٍ لآخر هذا الرابط فإنه يحتوي أحدث إصدار لهذا الملف إن شاء الله تعالى: 
3 15 لاق . !55 »ع أطع0//: ماخطا 


ومن الأهمية بمكانٍ بخصوص هذ التفريغ أَنْ تُبَّهَ أن فضيلة الشيخ 
حفظه الله تعالى لم يُراجِعْه وجُمذَّبْه نظرًا لانشغاله الشديد في الفترة الأخيرة» 
لذلك أطلقنا عليه وصفّ "'مسودة". 


وكان منهجنا في هذا التفريغ هو تفريغ الدرس تفريغًا حرفياء ثم مراجعة 
أخطاء التفريغ ومعالجتها لغويا وسمعيا ..إلخ» ثم تهذيب التفريغ تهذيبًا بسيطً 
جدا حتى تُحافظ على عبارات فضيلة الشيخ كما هي على قدر الإمكان وفي 
نفس الوقتك لشؤل أسيلوت الدرس سن الفبورة السموغة إل الفبورة 
اكز ةوق ري اللأحاديت رطا وجزاس عبطا 


ونسأل الله تعالى أن يُبارك في وقت وصحّة فضيلة الشيخ حفظه الله 
تعالى» وأن بسر له مراجعة هذه الدروسء وأن يضيف إليها من إضافاته القيّمة 
حتى يزداد ويزداد انتفاعٌ إخواننا بهذا الشر-ح المبارك كما نسألّه تعالى أن ينفع 
به الرسالة هولتها والناظ فيا ول كن شارك فق تخريها ابتخاءتويجهالله 
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والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


وكُتِبَ هذا التقديم في: 3 من ربيع الآخر 1433هه الموافق: 2012-2-25 


الدرس الأول: معاني اسم الله تعالى : الررّاق؛ سبحانه وتعالى 


0-3 


كلام أهل العلم في اسم الله «الرزاق)......... 
أنواع الرزق: الرزق الظاهر والرزق الباطن 000 
0 ء 
الرزق الباطن أشرفٌ الرزقين ل 


حظ العبد من وَصَفيٍ اسم الله تعالى (الرزاق).......... 


نشازة السلم الأمين كا صلق ”1292 
الرزاق في القرآن والسنة لسري ا ع را ل و ا ل 
مسألة: هل ما حصّله الإنسان من حلال أو حرام يُعَدَ رزقًا؟ 00 
52 4 7 
الفرق بين القوت والرزق ا اه 
من مغاني الرزاق 5 


الدرس الثاني: نظرةٌ إجماليةٌ في الآيات الواردة في اسم الله تعالى: الررّاق؛ سبحانه وتعالى 
الآيات المتعلقة برزق الله الواسء 01 0 0700غ2ظ2 


الدرس الأول 


معاني اسم الله تعاى : الاق ؛ سبحانه وتعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 


اللتويعده لأقريك لمن و شين أن عدا عبده ورسوله: 


اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وآل بيته» كما 


صليت على إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد. 
ف 7 د 0 4 و م 
«يَتايا الذِينَ ءامئوأ تقو آللَهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا مُوثنَ إلا وأ: نّم مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 102]. 


010 د سر ل 50 2 
«يتايجا آلتاس أتقوا أ ربكم لَذِى حَلَقَميّن نفس و حِدَةٍوَحَلْقَ با زَوْجَهَا وَبَثّ مِتِْمَا رِجَالاً 
كثِيا وآ ل لأَرَحَامْ إن الله كا نَ عَلَيَكُمَ رَقِيبّا4 [النساء: 1]. 

20 > ا 0 0 د ذو . 3 
«يتمًا الْذِينَ امئوأ أنقوأ الله وَقُولُوأ قَوَلهٌ سَدِيدًا ©) يُصَلِح لحم أ ويَعْفِرَ لَكُمْ ذكُوبَكُم 


وَمَن د ١‏ لله وَرَسُولَهُء فَقَدَ قَارٌ فور عَظِيمًا4 [الأحزاب: 7120]. 


أما بعد.. 


فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله» وخير الحديٌّ هدي محمد وله وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل خُدَئْة بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد ىما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 


وكان آخرٌ ما ذكرنا في المرة الماضية الكلام على اسمه يله «الكريم». وهذا الاسم 
رف ذكرنا عيكاامن اناق عليه يمف أن لكرعيا شريكاء وغاذكرنا خط المره من 
اسمه المشرف الكريم» وهذا الحظ يتعلق بآن يكون المرءٌ كريًا مع الله تعالى» يعني يكون 
كريً) في أحواله مع الله تعالى ومع كتابه وأسائه وصفاته يل أسوةً بالنبي كَل فتتصرف 
مع كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته ‏ تضرف النفس الشريفة: . النفس العزيزة التي تأخذ 
هذا الكلام بجِدّ واهتمام» والتي تتحقق به وتدعو إليه وتُسارع له وتُسابقٌ فيه وتتنافس 
على تحصر جساجوك 1ج ار رون إن نومار برقتو مالساي 
ال ل ار لس ذلك 
ليس من أعمال الكريم ولا من صفاته التي ينبغي أن يتسابق فيها المؤمنون. 

وقد آثرث أن تُلحق هذا الاسم المشرف «الرزاق» باسمه جل وعلا «الكريم)؛ لأنه 
فر يي سس ري لوسر 
وإِنْعام وعم لا تححصى» »كما قال: «وإن تَعُدُوأْ نِعَمَتَآَلَهِ للا تَحْصُوهَآ» (الحجر: 54]. 

وذلك حى يَنظر المرءٌ كيف ذَكَر القرآن هذه الأسماء» وكيف ذَكَر توحيدً الله بباء 
وكيف ذَكر دعاء الله بهاء وكيف ذَكر حظ المؤمن من هذه الأساء التي ينبغي أن تُحصّله 
فيها. وكذلك ينظرٌ المرء كيف أنفق الله تعالى منذ حََلّق السماوات والأرض إلى اليوم: 
كيف رزق» وكيف أعطى؛ وكيف وهبء من الك والمال والسلطان والجاه والمأكل 


ومسألة أحوال المؤمنين ورزق الله تعالى من المسائل المهمة والتي نتكلم بسببها في 
اسم الله تعالى «الرزاق». وهذه من المشاكل التي تُعيق المؤمنين عن السير إلى الله تعالى» 
والتي تُشكك المؤمنين في سَيرهم إليه جل وعلاء أي أنها من المشاكل التي تكون سببًا في 
التردد في الطاعة والعمل الصالح والسّيْرْء وسببًا في التشكك في المستقبل» وما كان وما 
يكون وما يمكن أن يكون. فمّن عنده مال يَتوسع أكثرٌ في تحصيل الرزق ويُضَيّع دنياه في 
تحصيله فيَضَيّعْ بذلك آخرئه ومن ليس عنده مهمومٌ حزين ضيّع آخرّته في النَكَدٍ 
والخّرن والانتظار والتألم والتشكك في الله تعالى والاعتراض على قَدَر الله تعالى» ويحاول 
أن يكون تنافسّه وتسابقه في تحصيل هذا الرزق وهذه الدنيا! 


وكل ذلك يعود على العبد المؤمن بِشَّتاتِ قلبه وذهنه» وكذلك يعود عليه بعدم تفريغ 


قلبه لله تعاللى وتوحيده وعبادته والإقبال عليه ؛ لأنه لم يَئْقْ بعد في رزق الله تعالى» ول 
يَتَمَكَّنِ التوكل واليقينُ من قلبه» بحيث يعلم أن له رازقًا لا ينساهء يرل إليه رزقّه 
وينْسطه له. ويُقَدّره ل كيف يشاء على مَنْ يشاء.. وأنه يل لطيفٌ بعباده يبسط الرزق 
لمن يشاء ويّقدرء وأنَّهِ لن تمهوت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. 

إن عَلِمالمرء ذلك كله فإنه يُصبح حينئزٍ مقا في ربَّ وائقًا فيه لا يخشى شيا 
يُضَيّْع عليه آخرئه» ولا يُعَكّر عليه قلبه» ولا يُحَطّله عن عبادته» ولا يجعله من 
موسو سين في صلاتهم وني ذكرهم وني إقبالهم على الله تعالى. وهذا الأمرٌ هو الذي 
كفنا نتكلم على هذا الاسم المشرف «الرزاق». 


كلام أمل العلم في اسم الله «الرزاق» 

وكا هي العادةٌ نبدأ بكلام العلماء في هذه المسألة» ثم نعود إلى مَنْهَجنا في ذِكّر آيات 
الكتاب الحكيم التي تشير إلى معنى هذا الاسم المشرف. وقد حسم الله تعالى هذه المسألة 
حَسْنَاء فعندما يُطالع القارئٌ - إِنْ شاء الله - هذه الآياتٍ مَعَنا بعد ذلك فسوف يرى 
عَجِبّا في هذه الآيات الكرييات» وكيف أنَّ الله تعالى قدّر َلْقِه الرّرْقّه وضَمِنَ لهم 
الرزق» وأنّهِ خيدُ الرازقين» وأنَّه ما من دابة في الأرض إلا على الله رِرقهاء وأنّه لن تموت 
نفس حتى تَّسْتوقّ أقصى رزقها وأجلهاء وأنَّ رِزْقٌ الله تعالى يَبْسّطه كيف يشاء ولمن 
يشاءء ويّقبضه كيف يشاء وعلى من يشاءء ويُتزّل بقَدَّرِ ما يشاء... إلى آخر هذه المعاني 
الخطيرة التي تبن هذه الآيات. 

ومّن يطالع هذه الآيات يَنْدَهِسٌ عَفْلّه وذهئُه هذه المعاني الكريمة التي حَوَمْهاء وإن 
شاء الله تعالى سنتناولها بعد أن ننتهي من كلام أهل العلم في اسم الله تعالى «الرزاق». 
وكلامُهم جميعًا يكاد يكون مُتشايبًا أو مُكَرّرَا أو يَنْقَلُ بعضُهم عن بعضء وهو ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» ثم نبداً بعد ذلك في المنهج الذي سِرّنا عليه. 


ماع ملع م! 
د يت 


وليذا بكلدم الؤمام الغزالي - رحمه الله - في هذا المعنى» يقول: «... هو الذي ان 
الأرؤاق :وا لر وفك و أضلها الهم » وخاق م أسيات التمت »8 . 


(1) انظر المقصد الأسنى 


0 7 0 ل ويه ون ف دن ريه انه 

فهو يل الذي خَلقَ الآأرزاق. وَخَلقَ المرتزقة» وهم مَنْ يأخذ هذه الأرزاق من الناس 
ع 5 ع 7 5 ع 8 ا 57 ع عو ام 
أو البهائم أو غيرهم. يعني كل من ياكل من رزق الله تعالى ويتغذى عليه أو يحصله 


ويَتملّكه؛ سواءً كان في غذائه أو غير غذائه كما سنذكر - إن شاء الله - بعد ذلك. 


وأَوْصَلّها إليهم» أي أَوْصَلَ هذه الأرزاقٌ إليهم. فهو يه حَلَقَ الرزقٌ» وخلق مَنْ 
يأخذ هذا الرزقٌء وخلق يل كيف يُوَصّلُ هذه الأرزاقٌ إليهم. وهذه مسألة لا يَتخيّلُها 
امرش كيف يل الأروان إليهة كفك من الأتباة الذى كذ ثدريه اقوله وشكته وأسيائف: 
وانظرٌ إلى الحيوانات التي خلقها الله تعالى وانظر كيف رَرَّقَهِم هذه النملة في جخرهاء 
وعد الوه في غاباتباء وهذه الحيوانات في مراعيها: كيف يَصِلٌ إليهم الرزقٌ؟ لا 
يُوصّله إليهم إلا الله # الرزاق. وذلك حتى يَسْتَيْقِنَ الناسٌ ويعودوا إلى التوكل على الله 
تعالى والثقة فيها عنده جل وعلاء فهو يُلةِ خلق الأرزاقٌ وخلق الأسباب التي تجعل هذه 
الأرؤاق واضلة إل الاق 


ره 
8 


وحَلَقَ 3 لهم أسبابَ التَّمَتع بهذه الأرزاق» فقد تكون هذه الأرزاقٌ موجودةً ولا 
يستطيع المرءٌ أن يُتمتع بها؛ كأن يُصيبه مرضٌ مثلًا فلا يستطيع أن يتمتع بالطعام 
والشرابء أو أنواع معيّنة منهاء وهذه قدرةٌ الله التي تين ذلك. يعني لو ل يَخْلّقٍ الله جل 
وعلذعكه الأنراض والرائم التى له ستكن المرعيسبيها آذ كل هةالأرؤاق وينمتم 
بهاء لشَّقّ بذلك على حََلْقِه؛ِ لأنه ‏ لو لم يخلق المرض الذي يكون سببًا لأنْ يمتنع المرءٌ 
عن أصناف الطعام التي تضرٌّهء لَرَادَ مرضه بتناوله هذا الطعام الذي لم يُمنع عنه إلا 
بظهور هذا المرض فيه ولكنه خلق ذلك وَقَدَرَهُ لهم ويعديره أولوا الآلباب؛ كيف أن 
الله تعالى هو الذي فعل ذلك وقدّره. وانظر إليك تَجِدٌ المرءَ المريض يُوافِق أن يأكل كذا 
وكذا من أصناف الطعام التي لو كان صحيحًا مُوسرًا ما كانت نَفْسُّه لتطاوعه أنْ يأكله. 


أما إذا كان فقيرًا فإنه يأكل أيَّ شيء. إِنْ حصّل أيّ شيء وَجَدَهُ أكلَهُ واستَمْتَع به. وهو 


يحْمّد الله تعالى على ما رَرّقه الله تعالى من التعم. 


انواع الرزق : 
الرزق الظاهرء والرز الباطن 
1 الرزق الظاهر: هو الأقوات والأطعمة. وهذا الرزق للظواهرء وهي 
الأبدان التى يتناولها كل أحد. 


2 «الرزق الباطن: هو المعارف والعلوم التي يَيَبّها الله من يشاء من عباده. 
كأن يَعرفَ المرءٌ ربّه ويتوكل عليه؛ وَحْحْبِتَ إليه.. كأن يكون له مع الله تعالى 
أحوالٌ جميلة: ين الشَّوْقٍ والمحبة والرضا والصبر واليقين والإخبات والإنابة 
والحخوف والرجاء. علاوة على العلوم والفُهوم التي يفتحها الله على من يشاء 
من عباده. فْتَجِدُ العللاءَ مُتفاوتينَ في المّهم والعلم والحفظ والقرآن والحديث 
والعلوم المتعلقة بذلك منهاء وتَجدٌ هذا يرتفع شأنه في شيء» وهذا يرتفع شأنه 
في شيء آخرء وهذا له حا في شيء ثالث؛ فضلًا عا يفتحه الله تبارك وتعالل 


من الإقبال عليه من طرق التعبّد له يل من القيام والصيام والذكر وتلاوة 
القرآن» أو الجهاد والبذلء أو التضحية والفداءء» أو غير ذلك من تلك العلوم 
والمعارف بالله تعالى التي يكشفها 98 وينزهها لمن شاء من عباده» ويرفع بها من 


يشاءء ويُبْهدها عن من يشاء فيكونوا كبقية البهائم في هذه الحياة الدنيا! 


الرزفٌالباطن أشر ف الرزقين. 

وهذا الرزق الباطن- وهو تلك العلوم التي هي ميراث النبي كله وال هي غذاء 
القلب والروح بمعرفة الرب والإقبال عليه وكذلك بمعرفة العلوم وأنواعها المُقرّبة 
إليه يل التي يفتحها على من شاء مِن المحبين له الْتَقرّبِينَ له بأنواع القَرَبِ - هذا الرزق 
هو أشرف الرزقين؛ لآن ثمرة هذا الرزق الباطن حياة الأبد: وثمرة الرزق الظاهر - 
الذي هو الأقوات والأطعمة للبدن - ثمرثه قوةٌ الخسد إلى مدة قليلة الأمد. لذلك كان 
الرزقٌ الباطنٌ أشرف نَوْعَي الرّزقء والذي يُميّرَ الإنسان عن غيره» والذي يُميز مَن 


٠ 5 2 2‏ ير مهاه الى 7 3 3 
يُقبل على الله تعالى عن غيره» والذي يميز مَن يَرْفعَه الله درجة عن غيره... وهكذا. 


لا ل ل 6 الرؤق الباطة»ويدزق أن 
هناك رؤقًا شريفًا ينبغي أن محصّلهء وأن يُسابق فيه» وأن يُنافس عليه. وهذا العلم النافع 
هو الذي عَمَلَ الصحابة ومن بعدهم على ال هجرة والجهاد والبذل 7 علوم الشرع 
والإقبال عل الشتعال. 


وهذا يميز لنا كم نحن بَعِيدِينَ عن هذه المعاني التي د يفكت ان قال اكع شاء من 
عباده» بل وأننا من البُعد بمكانٍ يجعل من الغريب علينا أن تسمع هذه المعاني التي تَغِيب 
عن أذهئنا وخواطرنا وعقولناء وبالتالي لم نفكر فيهاء وبالتالي لم نفكر في تحصيلها 
والإقبال عليهاء و[ تأكل فى أن كوه كن واسوى للفرفيها له وان » . له فيها قَدَمُ 


صِدَقٍ عند الله تعالى. 


كك كاه كع 
دزي نيرت 


3 ا 1 ىم 5 ٠.‏ ل 52 2 3 
والله تعالى هو الْنَوَّلُ خَلْقٍ الرّرْقِينِء فهو الذي تَوَلَ أنْ يخلق رِرْقٌّ الأبدان الظاهر, 
: 50 : وعم العلل اي 5 4 
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الفريقين» فيُوصل #8 رزق هؤلاء لهؤلاء» ورزقٌ أولئك لأولئك» وفي نفس الوقت: 


«يبْسط أآَلرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ4 [لرعد: 26]. 


0 

لرَْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَْ فى الأ ضٍ ولدكن يَزْلُ بِقَدَرٍ ما يَسَآءُ4 [الشورى: 27]. فلا بد أَنْ تعلم أن لله 
ل في ذلك كرا ينبغي أَنْ يَشْهَدَها قلي وأن يَطَّلِ عليها عَفلّكه فتكون هذه الحِكَمُ 
سببًا في زيادة إيهانك وزيادة إقبالك على الله جل وعلا ومحبتك له. وفي نفس الوقت 
تكون سببًا لِأَنْ تَطْلبَ من الله تعالى هذه الحُظوظ الشريفة وتلك الأرزاق العالية التي 


يَرَزْقَ بها من شاء كها قال: «اللّهُ يَبَسْط آلرَرْقَ لِمَن يَشَآءٌ وَيَفْدِرُ4. فتَدْعوه إذن وترجوه أن 
تكونٌ من يَسوقٌ لهم هذا الرزقٌ الشريف الذي يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

كا أرذاق الدنيا» فهي تنيبو لأصحابباء فيأخذونها ىا يأخذون آجاهُم وهذا 
حديث النبي : (إنَّ الرزقٌ ليطلبٌ العبدّ كما يطلبّه أَجَلُّه(!). فمّن كان مِن الناس 
خائفٌ على حياته وعلى رزقه؛ فيتأخر عن درس العلم مثلّا لأنه سيحدث له كذاء أو لأنه 
سيتعطل عن كذا ويفوته من أمر الدنيا كذاء وإن أتى إلى الصلاة جاء متأخرّاء ويريد 


الانتهاء منها مبكرًا؛ لأنه لو تأخر الحدث له كذا وكذا... فكل ذلك في معنى قوله تعالى: 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (3238) عن أبي الدرداء مرفوعًاء وغيده» وصحّحه لغيره الشيخٌ الألباني 


في صحيح الترغيب (1703). 


#اللّهُ يبتسط يَبَسطْ أَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءٌ كدت انث اما المسكة تحتاج إلى هذه المعاني» التي تكون 
سبب سعادتك في الأولى والآخرة» والتي لم تعرف عنها شيئًا ولا تَوَذُ أن تعرف. أو إن 


وددتٌ فإنك لم تحاول في الأخذ بأسبابها التي تَحَصَّنّها! 


تر 0 0 
حظ العيد من وص اسم الله تعالى «الرزاق» . 

وغايةٌ حظ العبد من هذا الوصف أمران: 

الأول: أن يعرف المرء حقيقة هذا الوصف وهو الرزاق» وأنه لا د يستحق هذا 
الوصف المشكّ ف إلا الله عزّ وجل. 

والقان: أن (قه ابل عن عادكاء ولسانا ترهذا نعل اه ويدًا نالقة تتصدفة: 

ل له الكل وقد وَهَبَه 
لله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. طَلَّبَ من الله تعالى أن يَ؛ يَسْتضيفه الخلقٌ يومًا 
وكا 1313ل ان .»وال ا للكت ازع من ليزن ا ليه 

جا ل ير سر 
فأكل ما جمعه سليان كلّهء فقال له سليان اك :- وكان يعرف كلام الحيوانات وتعرف 
كلامه» كا قال تعالى عند <كلينا مَنلِقَ ألطْير وأوتيتا» [امل: #سنمي] - فقال له: أهذا 
رْقُكَ كل يوم؟ فقال الحوت: لاء أنا آكل ثلاثة أضعافه. لَبْنَكَ لم تُضِفْنِيء فسأبقى 
جوعان بقية اليوم!. 

قزعرك: الرة حقة هذا العتى وعدا الرضت التعقن ب المرل جل بوعاف وأنه ل 
يستحقه إلا الله جل وعلاء فلا ينتظر الرزقٌ حينئذٍ إلا منه يله ولا يتوكل فيه إلا عليه. 


وقد وردت قصة عن أحد الزهاد المشتهرين بالتقوى والورع» وهو حاتم الأَصَمّ 
بين شيئًا من ذلك. وقد ذكرها مُعظم من تكلّم في الأسماء الحسنى عن اسمه الرزاق. 


فقد رُوي أن رجلا سأل حاتم الأصم: من أين تأكل؟ 


قال حاتم الأصم: من خزانته كلا 
قال الرسدل الى حلياك انك دو الساءة 

قال حاتم: لو لم تكن الأرض له لكان يُلقيه من السماء. 

فقال الرجل: أنتم تُوَّوّلون الكلام. 

فقال حاتم: لأنه لم يَنْزِل من السماء إلا الكلام؛ قال تعالى: كن قَيَكُونُ»4 [يس: 182]» 


خزائنه أن يقول له: كن» فيكونء ينزل المطر ينزل.. يمنع المطر يمنعه كا 


فقال الرجل: أنا لا أقوى على محادلتك. 
فقال حاتم: لآن الباطل لا يقوى مع الحق. 


وهذا التنبيه الأول ني كلام الإمام الغزالي» وهو أن حظ العبد من هذا الوصف - أي 


الرزاق - أمران: وهو أن يعرف حقيقته» وأنه لا يستحقه إلا الله يلل فلا ينتظر حينتذٍ 


الرزق إلا من الله جل وعلاء ولا يتوكل إلا عليه. 


فالأمر الأول إذن هو توحيدك الله تعالى باسمه الرزاق» فتعرف كيف يُوصّف الرب 
جل وعلا بأنه الرزاق» وتعرف حقيقة هذا الرزق الذي يوصف به الرب كبك وما يتعلق 
بذلك. كما سنذكر في الآيات الشريفات إن شاء الله تعالى. 

وأما الحظ الثاني من هذا الوصف. فهو أن يرزقه الله تعالى عل هاديًا. فتسعى إليه أيها 
الإنسان المؤمن المتقي الذي أقبلتَ على معرفة أسمائه الحسنى ا 
يرزقك علا هاديّاء ولسانًا مرشِدًا مُعَلَّ ويدًا مُنْفقة مُتَصَدَّقة. فيجممٌ لك 8# 
معًا: يعني يجمع لك الحظ من رزق الظاهر وهو رزق البدن» ورزق الباطن وهو العلوم 


والإرشاد والهداية التي يرزقها الله من يشاء وبغير حساب: «وَآلَهُ يَرَرْقُ مَن يَشَآءُ بِغَيرِ 


حِسَابي4 [ابقرة: 1212» هيب من يشاء» ويعطي من يشاءء ويرزق من يشاء... كل ذلك بغير 
ينات 

فتَطْلْبُ من الله جل وعلا حظَّكء وحظّك ينقسم إلى جزأين: حظ متعلق برزق 
الباطن» وهو الرزق الشريف: وحظ متعلق بالرزق الظاهر. فتكون حينئذٍ سبيًا لوصول 
الأرزاق الشريفة إلى القلوب من الأقوال والأعمال» وتكون أيضًا سببًا لوصول الأرزاق 
إلى عباده» فإذا أحبّ الله تعالى عبدًا أَكْثْرَ حوائج الناس إليه. وإذا كان المرء سببًا بين الله 
وبين عباده في وصول الأرزاق إليهم أن يكون واسطة بينه وبين خلقه في وصول هذه 
الأرزاق إليهم؛ سواء كان في الأرزاق الشريفة التي ذكرنا أو الأرزاق الظاهرة المتعلقة 
بالبدن#الأشاق و لبان والعظا كان هذا اليك قد نال سخا مرى كلاق لضفه حدمي 


الرزاق يل - فكان أقرب إليه وأحب إليه؛ لأنه لا يجاوره في جنته إلا أولئك المتصفون 


ل ى) ذكر: «سَلَمْ عَلَيِكُمَ طِبَثْرَ فَآَدَخْلُوهَا حَدِينَ» [الزمر: 23]. 


فالتنبيه بأن حظ العبد من هذا الوصف أمران: الأمر الأول أن يعرف حقيقة هذا 
الوصف؛ لأن هذا الوصف ليس هيئًا ولا سهلاء بل هو وصف خخطيرء فعلى المرء أن 
يُوَحُد الله تعالى به» وأن يَدْعوَّه به» فلا يتوكل إلا عليه» ولا يطلب الرزق إلا منه يل 


الأن القاق ف مط العد أن د نقد اله تداك هنا عااه سانا شا كاه ويد 
والا مر الثاني في يرر ياء و مر وب 


مُنفقة. كأن حظّ العبد من ذلك أن يكون العبد مُتَصِفًا بالرزق الظاهر والرزق الباطن؛ 


وأن يكون سببًا في وصول هذه الأرزاق إلى النَّسء ى] هو ا حال في صفة الربٌ #لة 


لخازن مس الأمنكالمتصدق 

تَلَ الي يكيِ: «الخَازِنُ ملم المي الَذِي بنذ - وَدُبَا قَالَ: يُمْطِي - ما 
2 د َه 3 َِ و00 
كاملا مُوَهرًا طَيّبٌ به تَفْسْهُ فُسُّهُ قَيَدْفَعْهُ إِلَ الَذِي أمرَ لَهُ به أَحَدَ المتَصَدّكَْنِ)(1). 


ذه 20 
- 


وقد سبق أن شرحنا هذا الحديث في «رياض الصا حين»؛ ومعناه: أن الخازن المسلم 
الآمينه وهو الذي يركل إلبه آن صلم عت ةالقهذة مواة :نك لمونا الع غيل اليدها أن 
يُسَلَّمَها له. هذا الخازنُ قال النبي يكل عنه إنه كاُتصدّق. وهذا يبين أن الله تعالى قد 
أعطاه هذه الأرزاق» وجعله سبيًا لوصول هذه الأرزاق إلى الناسء فكأنه قال له: 
تَصَرَّفْ في هذه الأرزاق إلى فلان وإلى فلان» وهؤلاء الطلبة مثلًا: أَعْطِهِمِ مالاء أعطهم 
وقنًا وجهدًاء أعطهم كذا وكذاء وأعطٍ هؤلاء الفقراء وهؤلاء الإخوان.. تَوَسَّعْ في 
كَرَمِهِم والإنفاق عليهم وإعطائهم... فيُعطي ذلك كاملا مُوَفْرَاه لا يَنقص منه شيبًاء 
ولا يقول له: « مُرّ علينا غدًا لتأخذ الباقي». أو «أَعتَذِر لآنه لا توجد اليوم سيولة»! أو أن 
عارضًا أو أكثر قد مرّ به... لاء بل يُعطي ذلك الموكّلٌ به كاملا مُوَهْرًا طيبةٌ نفسّه به فهو 
لذلك أحد المتَصدّقِينِ. وأيدي العباد خزائن لص سم يه 
أرزاق العباد وأرزاق أبدا: نهم وجَعَلَ لسائّه خزانة أرزاق قلويهم, فأَكْرِم بها استَحقٌ قّ هذا 


الثواب بسبب ما نال هذه الصفةء أكْرِمٌ به وأَكْرِمْ وأكرة! 


(1) أخرجه البخاري (1438) ومسلمٌ (1023) في صحيحيهم| من رواية أبي موسى الأشعريّ رضي الله 


الرزاف في القرآن والسنة. 

وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن الرّرّاق والرَّازِق جل جلاله وتقدسث به أساؤه. 
نطق بهم التنزيلٌ» أي أنههما قد وردًا في كتاب الله تعالى. 

الرزاق يقله؛ قال تعالى: «إِنّ آله هوّ آَلرَاقٌ ذو الْقوّة آلْمَتِينُ4 الذاريات: 58]. والرّزاق: هو 
الذي يرق رزقًا كثيرًا واسعًاء وهي صورة من صُور المبالغة» ى) ذكرنا في «العَفَار) #لة. 

الرّازْقَ #: وعندما طلب عيسى اكفكا من الله جل وعلا أن يُنَزّل عليه المائدة من 


السماء وأن يرزقه» قال عله اعلوتد : «وآرز: قَنَا قَنَا وَأَنتَ حَيرُ لوزْقِينَ» | [الائدة: 114]. 


فهو الرازق وهو الرازق وهو خير الرازقين 8 

فالسند الأول لكون اسم الرزاق من أساء الله الحسنى: أنه ورد في كتاب الله تعالى» 
والسند الثاني له أنه ورد في حديث أب هريرة ذ#ن والسند الثالث: أنه أجمعت عليه 
الأمة 

ولكن هل يجوز إجراء هذا الاسم على العباد؟ 

نعم يجوز إجراؤه على العبد وصفًا مَُكَرَاه بأن يقال عليه: «رازق» إذا وُجد مَذْلولُه 
فيه بلا خلاف: فإذا وُجد مدلولٌ هذا الاسم في أحدٍ من البشر جاز إطلاقه عليه؛ فيقال: 
«فلان هذا رازق»» يعني: يَرْزّق مَن يُعولء يرزق من يقوم بأمرهم وشأنهم. ويدل على 
ذلك قوله تعالى: «ُوَرَرُقَنَا وَآنتَ َي رُآَلرَرْقِينَ4 [لمائدة: 2114 فإن أفعَل التفضيل هنا يُستعمل 


بعد المشاركة» يعني: هو خير من رَرَّق 


يقل كأنّه يقول: إن هناك من عباده من أجرى 


: ك0 د ني ع ع و 
عليه هذا الوصف. فيٌرزقون غيرهم, أو يُطلق عليهم أنهم عندما يعطون غيرّهم من 
المال أو الغذاء أو الكساء وهو رزق الأبدان» أو رِزْق القلب كأن يعلمونهم مثلًا العلم 
00 مسجم 20 7 
والرزق - بفتح الراء - يعني: رَرّقه مرةة واحدة. أ أعطاه مرةً واحدة. والجمع: 


رزقاء» وهي أسمء الجُند. و«ارْكَرَّقَ اند أي: أخذوا أرزاقهم, يعني: أخذوا مُرتباتهم. 
وقوله تعالى: «وَتَعَلُونَ ِزقكُم نكم 0 [الواقعة: 2 8]» أي أنكم جعلتم شك رزقكم 
التكذيب! وهناك هذه الآية تفسير آخر جميل: وهو أنكم تجعلون رزقكم - مِنْ حَظّكم 
مِن كتاب ربكم الذي يَنفعكم به الله في الدنيا والآخرة - التكذيب! 

ويُسمى المطر رزقاء | قال تعالى: «وَيُئرك لَكُم مّنَ آلسَمَآءِ رزقا4 اغافر: 15]؛ لأن المطر 
سببٌ للرزق» فمنه إنبات الأرض وإخراج النبات» ويعود بعد ذلك بالرزق على البشر. 

وقد يراد بالرزق كلّ مقسوم؛ فكل ما قسمه الله تعالى حتى يُستعمل في العلم 
واطنهل.» فهو زوق: وسائر الخظوظ متسؤيةء قد تنتمها الله تعال للشو :والأيدان: 
ولهذا قال جماعة من القدماء في تأويل قوله تعالى: «وَبَِا ركهم يُنفِقُونَ» [البقرة: 3]» أي 
وعاعلقتاهم تكلموة, 

فالرزق على المعنى الأول - رَرَّق يَرْزْق رِزْقَاه فهو رازق» ورَزَّاق للمبالغة - هو في 
أصل التعريف ما انتفع به المرء» والجمع: الأرزاق. والرزق هو العطاء, فيقال: «رزقه الله 
تعالى)» يعني: أعطاه. 

وتعريفه على المعنى الثاني أن الرزق يراد به كل مقسوم, فالرزق ما انتفع به عموم 
الخلق؛ 


8 


وسبق أن ذكرنا أن سلييان الكتا سأل الله تعالى أن يُضيف يومًا جنيع الحيوانات. فَأَؤِنَ 
له. فأخذ سليمان في جمع الطعام مدةً طويلة» فأرسل الله تعالى حوئًا واحدًا من البحرء 
فأكل كل ما جمع سليمان 2 الفلا في تلك الّدة» ثم استزاده - أي طلب منه طعامًا أكثر من 
ذلك - فقال سليان: ل يَبّق إلي شيء! أنت تأكل كل يوم مثل هذا؟! فقال الحوت: رزقي 
في كل يوم ثلاثة أضعاف هذاء ولكنٌ الله تعالى لن ب يطعمني اليوم إلا ما أ طعمتني أنتّ 
01 2 0 2 ٍ- 

فليتك لم تضفنيء فإني سأبقى طوال اليوم جائعا! 


كك كاه ماع 
١‏ 7 


وأما أرزاق القلوب وهي المعارف والعلوم التي أشرنا إليها في الأرزاق الشريفة» 
فإنها تنقسم هي الأخرى إلى قسمين: طيبة» وخبيثة. 

فالعلوم الطيبة الصافية: هي التي تل في القلب بواسطة الملائكة. فأرزاقٌ القلوب 
التي ينبغي أن تكون من هم المؤمنين المتقينء الله يل يببها مَنْ يشاء من عباده. فمنهم من 
يبه الله تعالى من العلم ما لو قُسم نوره على أهل الأرض لوّسعهمء وآخر لا يعطيه إلا 
قوام نفسه. فلا يتعدى إلى غيره» وثالث مغلوب عنه قد مات قلبه فلا فرق بينه وبين 


البهيمة! وأنت تنظر كيف يكون حالك مع الله تعالى في هذه المسألة» وكيف أعطاك أو 
بسط لك أو قَّر عليك, وأنّك في محل اتبام نفسك في هذه المسألة والحزن عليها؛ أَنّهِ م 
يهبك يق هذه العلوم الشريفة التي تتقرب بها إلى ربّك وتحبٌ بها ربك» وتشتاق بها إليه 
يل وتَطّلِ بها على المعارف والعلوم التي هي حظٌ النبي كلل في قول الله تعالى: 
«وَعِلْمَلك ما لْمَ تكن تَعْلَم وكارت فَضْلُْ آَلَهِ عَلَيَكَ عَظِيمَا الساء: 113]. فانظر إلى هذا 


الفضل: هل أخذتٌ منه شينًا؟ أو أنك لا تفكر فيه أصلا؟! إِنّ ذلك لَباعِتٌ على التفكير 
كن تسيل هذه الغاق القميلة الش روت من الل قغال. 

وأنّا العلوم الخبيثة: فهي التي تل في القلب بواسطة الشياطين؛ كالتي تأت في قلب 
المرء من الأحوال والعلوم التي تَحرّبٍ قلبّه وتُشْنّت ذهته. وتجعله يُقُبل على الدنيا 
وصوّرِهاء ويقع بسببها في المعاصي والذنوب والسيئات؛ ثم تكون بعد ذلك سببًا في 
غفلته عن ربه جل وعلا وعن آخرّتِه... إلى غير ذلك من أمور الآخرة والجنة والنار 
والممقدو ا ماب والمد اط 


فهو ي الذي يرزق الرزقٌ بعد الرزق ويُكثره ويُوسّعه 2.. يرزقٌ الرزقٌ بعد الرزق 
ويوسّع الرزق ويكثر الرزق... وهكذا. 

وهو يك المتكمّل بالرزق» وهذه المسألة سنذكرها في شرح الآيات إن شاء الله تعالى في 
معنى تَكمَلهِ ا بالرزق» يعني أنه كيا يقال في امثل: امن كان رزقه على الله فلا يحزن» 
فهو امُتكفّل برزقك والقائم على كل نفس بما يُقيمها من قوتها. 


ولع ملع م! 
3 د يت 


مسألة : هلما حصّله الإنسانمن حلال أو حراميعدٌ ر 55 

عل الخلاك وانتراء كلدروق» آم أن لدان وسقده هو الروق قل] بقرل العرلة #فرن 
أغل اللكايقوترة بآ الوق الذى يس :إل" اليو لال ار سجر اها هرك ف الهو العيد 
هو لاسي ف قسيل هذا الزرؤق بذ اتفال, 


. م ّ 3 ي# ااط ان ره 8 2 
فكل ما وَصّل إلى المرء من حلال أو حرام فهو رزق الله تعالى» على معنى جَعله قود 


ص 


- 9 - ب وك س” 
ومعاشاء قال الله تعالى: #وَالئخَل بَاسِقَت لا طَلعٌّ نُضِيدٌ © رزقا لْلعِبَادة [ق: 4111.10 وقال 
تعالى: «وفى السَّمَاء رِزْقُمرَ وما تُوعَدُونَ» االذاريات: 22]. إلا أن الثىء إِنْ كان مأذونًا له في 


تناوله فهو رزقٌ حلال حُكَاء وأمّا ما كان منه غير مأذون فيه فهو حرام حُكَْ)اء وجميع 


ذلك رزقه فل وهذا مذهب أهل السنة. والمعتزلة يقولون: إن الحرام ليس برزق؛ لأنه 
لابح تلك وهذااقانيدة لأن السلبين الجمزا عل جواذ اشير له تعال والأجنهاة 
إليه بأن يٌرزقهم الحلال من الرزق. فلولم يكن الحرامٌ من الرزق رزقَاء ما كان للمسلمين 
أن يدعوا الله أن يرزقهم الرزق الحلال» وألا يُمَلّكَهم الحرام. 

وفي التنزيل قوله تعالى: «ِوَبما رَرَفَتهُمَ يَُقِقُونَ» البقرة: 3]» وقوله جل وعلا: «وَمَا يِن 


دي ايه 


دَآبَةٍ فى آلَأَرَضٍ إِلَا على اله رقا وَيَعْلَمُ مُسَتَقرهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا4ِ [حرد:16» وقوله: «طُوأ مِن رَرْقٍِ 
تتكة واشكوا له بَلَدَةٌ طَيبَةٌ ورت عَفُوُ (مبا: 15]. قال بعض العلاء: فَذِكْرٌ المغفرة إشارة 
بعد ذلك إلى أن الرزقٌ قد يكون فيه حرام. وكل هذه الآيات سنعود إليها في تفسيرها 
الموضوعي إن شاء الله تعالى. 

وعَنٍ ابن عَمَرَ ظله عَنْ الي كلك قال: ١جُعِلَ‏ ررْقِي كْتَ ظِلَّ رُيي. وَجُعِلَ الذَّله 
وَالصَغَارٌ عَلَ مَنْ حَالَفَ َئِْي)20. 


لخت 


010 رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 50) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًاء وصحّح 
إسناده الحافظً العراقي في تخريج الإحياء (81/2)؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(2831). ولفظه: ١مُعدث‏ َيْنَيَدَي السَّاعَةٍ با لشب حتى يبد الله ؤخدة لاشريك له وها رِزْقِي 


- 
5 
1 


5 17 
2 مه وه ع ع 1 و6 لع يج 4 تو ع عي اه د وا عن اه باخال. اه وان 86 
تحت ظِل رني, وَجَعِل الذل وَالصغازٌ عَلى مَنْ حالف أمْرِيء وَمَنْ تشبه بقوم فهو منهم). 
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الفرق ين الَوت والرزق 

القوت: ما به قوام بنية الإنسانء مما يُؤكل وَيَقَعٌ به الغذاء. 11 نامر 
تحث ملك العبد عا يُؤكل وعما لا يُؤكل. فالقوث ما يكون سببًا لغذاء البدن» وأما الرزق 
فهو أعةٌ: أن يعطيك الله تعالى مالّا فهو رزق.. أن يعطيك صحة فهو رزق.. أن يعطيك 
لسانًا فصيحًا فهو رزق.. أن يعطيك دارا فسيحة فهو رزق.. أن يعطيك طعامًا طيبًا فهو 
رزق.. أن يعطيك طعامًا حلالَا فهو رزق.. أن يعطيك أي شيء فهو يدخل في معنى 
الرزقء أمَّا القوت فهو ما يقع به الغذاء فقط. 


0 شر َلاق ب : ل رع م ووس 
وقد حصر رسول الله يِه وجوه الانتفاع في الرزق في قوله: «يَقول ابْنْ آدَمَ: "مَالي 


- 01 سدس'ة 03> 6 سس اسل # هم 3 كر سه ل ص2نسى س > ى ع جنوي ل 
مَالى"! قال: وَهَل لك - يَا ابن ادم- من مَالِك إلا ما اكلت فافنيت» أو لبست فابليّت» 
أوْ تَصَدّقتٌ فَأَمْضَيْتَ)!!. 


يقول المرء: نقودي.. أموالي.. تريدون أن تأخذوها.. وكذا وكذا.. ستنفد.. 
سأفتقر!.. 

وكأن النبي كله يَرْد عليه بأنَّ كلّ ما سوى ذلك أيها المرء» فإِنّك ذاهبٌ وتاركٌه 
للناس. أما أموالك ونقودك ومُدَّحَرانُك على الحقيقة فهي محصورة في هذه المعاني: ما 
أكلتَء وما لبستّء وما تصدقت. يقول ابن آدم: مالي مالي» وفلوسي وحاجتيء فيردٌ 


عليه بأن هذا ليس مالّك» فإنك ذاهبٌ وتاركه للناسء إلا ما أكلت فأفتيتٌ: أو لبستٌ 


(1) رواه مسلم (2958) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنهء ط 1» عيسى البابي الحلبي» 


4 1[ه. 


فأبليت» أو تصدقت فأمضيتء وهذه هي الوجوه التي حصرها النبي كك في الانتفاع 
بالرزق. 

وفي معنى الأكل يدخل الشرب كذلك وغيره مما يتناوله الإنسان أو يدخل في جوفه. 
وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. 

والقوثٌ رزقٌ محصوصء وهو المضمون من الرزقء الذي لا يقٌطعه عجر ولا يدلب 
كيس» وهو الذي أراد الله تعالى في قوله: «وَمَا من دَآبَةٍ فى الْأَرْضٍ إلا عَل أله رِزقُهَا وَيَعَلّمْ 
مُسَتَقَرَهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا4 [هود:6]» فلا ينقطع هذا الرزق إلا بانقطاع الحياة. وهل تنقطع 
الحياة بانقطاع هذا النوع من الرزق؟ ما زال العلماء من أهل الحق يقولون: لاء يمكن أن 
ينقطع هذا الرزق ولا تنقطع الحياة» وقد رأينا من عاش شهرًا أو شهرين من الأولياء 


دون أن يطعم شيئًا أو أن يشرب شيئًا. 


من معاني الرزاق 
» ومن معاني الرزاق أنه المُفيض على عباده؛ ما لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به. 
وحظّك من هذا المعنى» أن يجعلك الله واسطة بينه وبين عباده في أن تعطى 


باقافق الاكسك ماسعطية كاول 011 طب يه شاف قا قال القين كناد 


ونحن نذكر هذه المعاني في معنى الرزَّاق حتى يتفتح ذهن المرء على حظه منهاء ى) 
ذكرنا مئات المرات: أن كل كلمة تقال لك وتصل إليك إنا أنتّ المقصود بباء فلا بد أن 
على .كا روقك هاه :وما تعناك منياء ولا بد أذ وكوة لاك خط م هله القلرانك الى 
تقال ومن هذه المعاني التي يُشار إليها حتى تأخذ هذا الحظ. 

والرزاق هو انعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم؛ لثلا تَنعْضصُ 


عليهم لذة الحياة الدنيا بتأخره عنهم, ولا يفقدوها أصلًا بفقدهم إياه. وهذا 


المعنى قد أشار إليه الإمام الحليمي وهو من أئمة الشافعية. 


فهو إذن الذي أفاض التّعم وهو الذي أنعم عليهم بإيصال هذه النعم والأرزاق 
والحاجات إليهم. 

وانظر إليك إن| تنتظر أن يسألك إخوانك! لا تبحث على أن تعطيهم أو أن تفيض 
عليهم؛ وإِنْ أعطيتهم فبتَقتير ومن وإذا أعطيتَ فبعد ذلك بالأذى تقول: أعطيثه. 
ومَنَحتّهه وقَمْتٌ له.. وهو لا يُراعي.. وهو لا يُقَدّر... وهذه هي قلة الأصل. 

أَمّا المولى الكريم يل فقد أفاض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به» وأنعم 
عليهم بإيصال كل ما يحتاجون إليه من ذلك الرزق والقوت إليهم» وذلك حتى لا 


تَنَعّصَ عليهم لذة الحياة الدنيا وتُظلم في وجوههم بتأخر ذلك الذي به قوام حياتهم 
ومعاشهم عنهم, بل قد يفقدوها أصلًا لفقدهم إياه. 

فيجب على كل مسلم أن يعلم ألا رازق ولا رزاق إلا الله تعالى على الإطلاق وحده. 
وأ يَعْلّم أنَّ غيره وإِنْ رَرَقَ أو أَعْطَى فنا يَرْرْق مِنْ رِذْقٍ الرَرّاق الذي أعطى كل شيء 
وحيضد إذا علمك ذلك فإن خطك أن تروق هيد عا وَذقك انلك قبانبك قلف 
من الله تعالى» أي: أَعْطٍ وهَبْ وأَنْعِمْ وتَفَضَّلء ولا تَبْخَل بها رزقكٌ الله تعالى حتى 
لَص نيذه الصقة أولت وكذلك اكع أن قلت ان قال عليافه فإن اللرة عندها 


د 


ال ا ا وسار «وَمَآ أنفقتم من 


د 
شَْءِ فَهُوَتحلفهُد وَهَوَ حَيرٌآلرزقرت» (سبأ:وة]. 


وإذا در الله تعالى عليكٌ من الرزق الظاهر - وهو القوت - فلا تَدَّخْرُهِ تحت مخادع (1) 
البُىوتء بل اخزنه في سُرادق الملكوت يزداد نماءً. وذلك كما سأل أحدّهم أحدَّ الأئمة 
قائلا: إِنَّ عندي نقودًا أريد أن أَدَّخْرّها. فقال له الإمام: فادَّخَرْها عند الله تعالى! إذا 
ا 0 ٠‏ تشتري لحا خزانة» أو تَضّعها في بنك. .. إلى غير 
ذلك من خاولات حفْظهاء ولكرة خذها فاحمّظها عند الله تعال.. خذها فتَصَدَّقُ ببا: 


(0) «المخادع» جمع مخدع, وهو الحجرة في البيت والخزانة. انظر بتصرف «المعجم الوجيزاء مادة: لخ دع]. 
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ما نَقَصَ مَالُ عبدٍ مِنْ صَدَقَا!'» لن يقلّ الما بل سيزيد, فا أقبح بالمرء أن يكون بطنّه 


علو 1 و اكه جوعان! 


ثم إذا أَعْوَرّكَ اررق أي | لس رانك قلس عوبر قاذ مانا 
تفعل ويم تقوم؟ وكيف؟ والأولاد... وغير ذلك. إذا أعوزك الرزق وتأخَر عليك: فلا 
تطلبه بكثرة الحرص. وهذه هي المصيبة التي نحياها اليوم: الرزق يقل وهو يحرص على 
كيفية الحصول عليه من هنا ومن هناكء فإذا حصّله فإنه يُمسك فيه بأيديه وأسنانه. لا 
ينفقه» ولا يتصرف منه. ولاينال حظه من الله جل وعلا. 
فإن طلبته بكثرة الحرصء فلا يزيدك في الرزق المقدّر إلا ما قَسَمه 
2 


فاطلب منه أعلاه وأَجَلّه وأضفاه وأحلّه؛ قال النبي كَل: 5-6 يا النّاس! ات نَقُوا الله وَأَحمِلُوا 
نْ أَبْطَأ عَنْهَاه كَانَقُوا الله وَأَْيلُوا فى 


مم 


ص ممه 


فى الطَلَب؛ٍ ا رار وَإِنْ 
الطلّبٍ: خُذُوا مَاحَلَّ وَدَهُوا ما رّم)2. 


فإذا سلكتٌ هذه المذاهبء كنت مُتَعَلََّا بالرازق 


38 من كل جانب» وانتفعتٌ 
بالرزق» وانتفع به غيرّك» حتى لم ينقبض عنهم خيرّك. وحينئذٍ يبعث الله لك الرزق 


)21 أخر جه بنحوه الإمام مسلم في صحيحه (2588) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. وأخرجه 


بهذا اللفظ الترمذي (2325) وقال: (حديتٌ حسنٌ صحيحٌ). 


(1) رواه ابن ماجه في سننه (2144)» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (1756). 
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فضيلة الث 5 
لشيخ د. 
محمد الد 
بيسي/ ث5 
0 د 5 ١‏ / 
35 الله 3 
سم الله تعا 
فضيلة لى الرزاق / ته 
ق / تفريغ الدرم 
سَينٍ: الآ 
ول والثاز 
في/ الا 
وصدا 8 
ررقم: 0. 
1 مسودة 


1 9 ٠ 
رس الام‎ . 5 
١: لية في الايات الوا‎ 
ردققا ل‎ 
4 | ُ 
سم الله تعالى : الررّاق ؛‎ 


سبحانه وتعالى 


١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات‎ 
أعبالناء من هده الله فلا مضا له ومن يضلا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 


وحده لااشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


د نّم مُسَلِمُونَ4 [آلعمران: 102]. 
ءهه َك د سير 2 5 ع 
ينا نوأ رَبَكُمْ لَذِى َلَفَكر يْن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِبنا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِتمَا رجَالاً 
كثيرا وَنسآءٌ وا تقو آله اذى تَسَاءَلُونَ به وَالذد م إن آللهَ كان عَلَمَكُمَ رَقِيبا4 [النساء: 1]. 
2 رود وص 21 م سم _ كدو َ 
«يتيا آلّذِينَ اموأ آتّقُوأ آله وَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدَا (2) يُصَلح لَكُمْ أعمطج وَيَغفِرَ لَكُمْ ذتُوبَكُم 
2001 


ومن يُطِع الله وَرَسُولهُد فقَدَ قَارّ فوّرًا عَظِيماك [الأحزاب: 00 

أما بعد»»» 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير المهدي هدي محمد صل الله عليه وآله 
وسلم. وشر الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. اللقى صل عال سيذنا عه الدين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

تكلمنا فيها مضى عن أهمية الأسماء الحسنى وقلنا: لا بد أن تأخذ هذه القضية الاهتمام 
الكافي من المرء المؤمن الذي يؤمن بالله تعالى ويتعلق به» والذي يسعى لتحصيل أسباب 
نجاته في الآخرة. وهذا مهم جدًا؛ لأنه ليس هزْلًا وليس مضيعةً للوقت, وإنما هذه هي 
آخرتّه التي يسعى إليها بجدَّ والتي يجب أن يأخذ فيها الكتاب بقوة» كما قال تعالى: 


2 صه و و و 5 
#خذ الكتب بقوق» [مريم: 12]. والتخاذل فيها والتكاسل عنها دليل على عدم إقبال المرء 
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على الله تعالى» ودليلٌ آخرٌ على مسألة مهمة وهي: أنه إذا أراد المرءٌ أن يعرف قذْرّه عند 
الله تعالى فلِيَعرفٌ قَدْرَ الله عنده. تُريد أن تعرف ما هي منزلتّك عند الله تعالى؟ فهي أن 
تعلم منزلة الله عندك. يعني: تقيس اهتمامّك بربك وتوحيدك له وإقبالك عليه ولزوم 
سبيل الاستقامة له وبذلٌ المال والجٌهُد والنفس والوقت... تقيس كل ذلك حتى تقدّر 
قيمتك عند الله تعالى» وبهذه القيمة يتضح الأمر. والتخاذلٌ والتكاسلٌ والتواني والنومُ 
والزفرغ ق الغئلة .وز الإفبان عل الأعرة برعية الانسعداك طادى كل يولك يبن 
عكس ذلك. 

وهذه المسألة يجب أن يحفظها المرء ويّداوم عليها: أن تعرف قَذْرَّك عند الله بقَدْرِ الله 
عندك؛ ومنزلتّك عند الله بمنزلة الله عندك, وهكذاء يحفظها. تَرى مثلّا في صلاتك ما 
قَدْرُ الله عندك؟ إذن هي منزلتك» في الصيام كذلك.. في الذكر كذلك.. في الاستعداد 


للقاء الله تعالى كذلك.. في تقديم المال والنفس كذلك.. في محبة لقاء الله تعالى كذلك.. 


في الاهتام بالعلم والوصول إلى الله ل كذلك.. في عدم استكثار الوقت والمال والجهد 
غل الله تعال كذلك: .ون أنت عات هكذا إل الله تعال» فإن الله تعالى يقدّقك غل 
غيركء ويُؤْئْرٌكَ على غيرك» ويرفع منزلتك. تُرى كيف رُفعت منزلةٌ هؤلاء الذين رَقَع 
لله تعالى منزلتَهم في الأولى - الدنيا - وكذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى؟ كيف رُفعت 
منزلة هؤلاء الأعلام والمشاهير والنبلاء من أهل العلم والمؤمنين؟ كيف رفع الله تعالى 
ذِكْرّهم وأعلى منزلتهم ووّضّع الثناء والمحبة في قلوب الناس لهمء فلا يُذكرون إلا 
ويذكر معهم الثناءً والمدح الذي وضعه الله تعالى في قلوب المؤمنين لهم» وكذلك با 


وضع الله تعالى من محبتهم وأنْ محبتهم من محبة الله تعالى. 


فلينظر المرءٌ هذه المسألة ويجعلها هي ذِْكْره ودَيْدَنّهه وكا قلنا في الزمن الماضى عندما 
تكلمنا في شرح اسمه «الرقيب» واسمه «الشهيد» 398: أنه عندما يريد المرء أن يتعلم 
كيف يكون الربٌ جل وعلا رقيبًا عليه يقول: «اللهُ ناظرٌ إيَ.. الله مُطَلِعٌ علِيّ..»؛ وكان 
السلقه الضاطون يعلدوة الآر اكد الضهان هذه الكلاض نس عردو آذ يكوكوا 
مراقبين لله تعالى: «الْه ناظرٌ إليَ.. الله مُطَلِعٌ علِّ.. الله ناظرٌ إي.. الله مُطَّلِعٌ عل..). 
فَتَحْمَظه هذه الأذكارٌ البسيطة القليلة في أن يراقب ربه يل فلا يقع في معصيته» و تحفظه 


في أن يراقب ربه فيسارع إلى محبته يل؛ لأنه عندما يرى ريّه مُطَّلِعًا عليه ناظرًا إليه مراقبًا 
له كهيدًا غل عمل إذا يديكون أكثر اجنياةًا ورذلا وإعلاضًا وصدقاء ع بظن الرء 
في أعمال الدنيا أن رئيسه أو كذا أو كذا مطلعٌ عليه أو ناظرٌ إليه» فتراه يحرص على أن 
يتقن عمله وأن يخلص فيه وأن يبذل جهده وأن يُرِيَ الناظر له أنه على أحسن حالٍ من 
البذل وأنه لم ببق جهدًا ليبذله. فكذلك عندما يَعلم أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليهء 


إذا به لا يَمثَرْ عن ذكره يم ولا يغفل عنه. وإذا وَسْوّست له نفسّه شيئًا فإذا به يرى 
اطَّلاعٌ الله تعالى عليه ومراقبتّه له. 

هذا الاسمء بل كل الأسماء التي شّرحتء لا بد أن تكون من مهام المؤمنين في 
سماعها ومذاكرتها؛ لإصلاح سَيْرهم وقلومهم وأعمالهم إلى الله تعالى وكذلك لإصلاح 
إخلاصهم وصدقهم وبذلهمء وإخلاص أعالهم مع الرب جل وعلاء وإصلاح 
علاقاتهم كذلك بالناس. وهذا يدفع المرء بعد ذلك إلى التحرك لدين الله تعالى والبذل 


له» وأن يسترخص روحه ونفسه ليبذها لله تعالى. 


انتهينا في الدرس الأول من التعليق على كلام أهل العلم في اسمه «الررّاق» كل 
وقلنا: إن الرزق نوعان: رزق الأبدان وهو الرزق الظاهرء ورزق القلوب والعلوم 
ومعرفة الرب 355 وما يتعلق بتغذية الروح والنفس والذي يكون سبب إقباها على الله 
تعالى ومحبتها ومسارعتها إلى الله تعالى؛ وهو أشرف الرزقينٍ. 


ونبدأ في الكلام عن الآيات المتعلقة باسم الله «الرزاق» وقضيةٍ الرزق. ومَنْ يطالع 


هذه الآيات سيرى عجبًا؛ فإن هذا الاسم المشرف أخذ مساحة واسعة من كلام الله 
تعالى في القرآن الكريم» يعني أخذ مواضع كثيرة من القرآن وآيات كثيرة ذكرها الله 
تعالى» وإذا بهذه الآيات تجمع الموضوع, تجمع كل ما يتعلق باسم الله الرزاق وقضية 
الرزق وأن الله تعالى هو الرازق» وبعد ذلك أنه له يل ملكوت السماوات والأرضء وأنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويّقدِرء وبعد ذلك امتنّ الله تعالى على المؤمنين بالرزق» فأمرهم أن 
يأكلوا من رزق الله» ولكن بشروط ذَكّرها كذلكء ثم أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق» 
ثم بئّن الرزق في الآخرة» كأهل الجنة الذين يُرزقون فيها بغير حسابء وبين الطريق 


الموصل إلى تحصيل الرزق في الأولى والآخرة. 


ع 


١ 
الايات الممعلقة بر, زف الله الواسع‎ 
.]58 الآية الأول: إن الله هو آَلرَرَاقٌ ذوالقئة الْمَتِينُ 4 [الذاريات:‎ -_ 
وعله الآبة لكر ميلاقية قنن ركوة الرء كحلنا باه مال شر ذا لدو بيت إن الله‎ 


0 


هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكرت الآية أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» حتى يكون 


عند المرء المؤمن اعتقادٌ في أن الله تعالى لن يتخلى عنه. بمعنى أن المرء القوي مثلًا يمكن 
أن يكون سببًا لرزق أولاده في الدنيا أو لرزق مَنْ يَعول أو من يقوم على مستوليتهم» 
ولكن هذا المرء القوي صاحب الرزق لأولاده يمكن أن يضعف عن تحقيق أسباب هذا 
الرزق لهم فيضعف الرزقء أو يمكن أن يضعف هذا المرء القوي فيحتاج إلى من يساعده 
في تحصيل هذا الرزق من ولد أو مُشْارِكِ أو غيره. فدلت الآية إِذَا على أنه يمكن لأي 
أحد أن يكون مُفْمَيِرًا أو أن يكون ضعيمًا فلا يستطيع أن يحصّل أسباب الرزق كلّهاء أو 
أن يكون محتاجًا إلى من يساعده في تحصيل أسباب هذا الرزق. من الذي قد استطاع في 
الدنيا هذه من أوها إلى آخرها أن يحصّل رزقه بنفسه؟! من الذي لا يحتاج إلى أحد في 
تحصيل أسباب الرزق.. في أن يقوم له بشأنه.. في أن يوزَّعه له.. في أن يساعده.. في أن 
يشتغل له.. من الذي ل يَحْتَحْ إلى أحدٍ في ذلك؟! لذلك رأينا في هذه الآية أن ن الله تعالى 
وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. 


وذكرنا الفرق بين «الررّاق» و«الرازق»» وقلنا إن الرزاق هو الذي يرزق مرةٌ بعد مرة 
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- الآية الثانية : #الله لَطِيفٌ بِعِبّاوِمء يورق من يشَاة: وَهوّأَلْقَوك الْعَزِيرُ4 [الشورى: 9]. 


لذلك تجد الرزق مع القوة يدل على عدم ضعف الرزقء وعلى عدم انقطاعه» وعلل 
عدم الاحتياج إلى أحد في إعطاء هذا الرزق» وعلى دوام هذا الرزق» وعلى سعة هذا 
الرزق» وعلى كِبّر هذا الرزق» على قدر هذا القوي العزيز ل 

وهذا يبين للمرء هذا المعنى وهو: كيف تُحصّل المرءٌ حظّه من هذا الاسم؟ وذلك بأن 
يتعلق بالله تعالى» فلا يطلب الرزق إلا منه. 


ولكن نذكر أولّا سعة رزق الله ىا تكلمنا على سعة كرم الله تعالى» حتى يُُوحٌد المرء 
ربه 18 

- الآية الثالثة: «إِنَّ هَنذًا لَررُْنَا ما لم من تقَادٍ» [ص:54]. 

وتجد المرء الضعيف الإيمان الذي يخاف على رزقه. تجده يتشكك في رزق الله تعالى إذا 
تآخر عليه تقول له اصير وامععق باش تفال4 فإن الله عو"الرؤاق وهو الذى سوف 
يرزقك. فيقول: من أين يأتي الرزق؟ و«الساء لا تمطر ذهبًا ولا فضة»! وكذا وكذا. 
وهذا تشكك قبروق الل هال ركف ق قدرة اللهان ركان الله لايملك فيا 
وكأن الله تعاللى لا يقدر على أن يرزق هذا المسكين الفقير الذي لا يساوي شيئًا في خلق 
الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. يقول الله تعالى: «إِنَّ هَنذَا 
ْنَا مَا لم مِن تَقَادِ4» ما له من نفاد في الأولى والآخرة» كما قال تعالى: «يَدَخُلُو أل 
يُررَقُونَ فيا يكير حِسَامي4 اغافر: 40]» وقال تعالى: وَهْمَ رِزْقُهُمَ فا بُكرَةٌ وَعَشِياك [مريم: 62]. 

وهذه الآية تحتها معانٍ كثيرة: 

المعنى الأول: أن الله تعالى هو الرزاق» وأن رزقه واسع ما له من نفاد» أي لا نهاية له 
وأن له ميراث السماوات والأرضء وله ملكوت السماوات والأرض جل وعلا. 

والمعنى الثاني: أن الله تبارك وتعالى لما قال بأن رزقه ما له من نفاد, أَمَرَهَم بأن يأكلوا 
من هذا الرزقء فقال: «كُلوأ مِن رَرْقِ رَيَكُمْ4 اسبا:15]» ولكن هل قال: «كُوأ مِن رَرْقِ رَيَكُم» 
فقط؟ لاء بل قال: «كُلوأ من رَرْقِ رَيْكُمَ وَآَشْكُرُوأ لَهُد4 [سبا: 1:5. كلو من طَيْبتِ ما رَرَقَتَكُمْ 


ص 


100 ره . رعدعى 
وَأَشْكْرُوا يله [البقرة: 172]. «فكلوأ مِمّا رركم أ 


ودس مه 


هو ردح عرص رمج لوه 7 
لَه حَلَلا طَيّبًا وَأَشّكَرُوأ نِعَمَتٌ لهك [النحل: 114]. 
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«كُلُوأ ين طَيّبَتِ ما رَرَفْسَكُمَ وَلَا تَطهَوًأ فيه فِيَحِلَ عَلَيَْدْ عَصَبى4 (د: 151. إكلوأ وََسْرَبُوأ ين 
زَقِ الله وا 5 تَعَمّوأ فى الْأرض مُفْسِدِينَ» [البقرة: 60]. 
فبعد أن عَرَّفَهِم بأنه هو الرزاق وأنه عليهم أن يُوَخحَدوه بهذا الرزق وامتنَّ عليهم 
برزقه» قال لهم: كلوا واشربوا كما تشاءون من هذا الرزق» ولكن هذا الأكل لا بد أن 
يكون منضبطًا بهذه القواعد التي ذكرها في عدم الطغيان وتقديم الشكر وألَّا يَعْنَوَا في 
الأرض فسادًا... إلى آخر هذه المعاني. 

المعنى الثالث: ثم بعد أن يأكلوا ويستكفوا من رزقه أَمَرَهم بأن ينفقوا منه. فقال 
تعالى: «أنفِقوأ مِمًا َرَقَتَكُم ين قَبَلٍ أن يَأَقَّ يَوَم ملا بيع فيه فيه وَل حَلد وآ شَفعَة4 [البقرة: 254]» 


رع 2 5 « 2س سك حت 3 00 3 ل 
«وأنفقوا مِن ما رَزُقسكم من قبّلٍ أن يَأتَت 


ا 


أحدكم ألْمَوَتُ» [لمنافقرن: 10]» «وَأنفِقواً مِمًا جَعَلَ 
مُسَتَحْلَفِينَ فيه» [الحديد: 7]. ولم يترك لهم سبيلًا إلا أن ينفقوا : «ومن قُدِرَ عليه رزقهُم فليفِقَ يمآ 
اله الله [الطلاق: 7]. 

المعنى الرابع: ثم أثنى يل على المنفقينء فقال: «ِالَذِينَ يُؤْينُونَ اليب وَيُقِيمُونَ لصّلَرةَ 
وعم رَرَفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ» [البقرة: 3]. #وَآلْمُقيمى 1 لصّلّرة وَمنا رَرَفَْهُمّ يَُفِقُونَ» [الحج: 35]. «الّذِينَ 


ص هوه يو - يم - 
ينفقون فى السرَاءٍ وَالْصّرَاءِ) [العمران: 134]. 


المعنى الخامس: ثم بعد ذلك بين عاقبة الإنفاق» فقال يَل: «ِوَمَآ أنققثم مْن سَىْءِ فَهُوَ 
خخلِفَهُ)4 [سب: 29]. إذا أنفقت مائة جنيه هل سيعطيك ماتة مثلهم؟ لا.. هو أكرم منك و 


أكرم الأكرمين» لا يعطيك مائة جنيه فقطء بل النفقة عنده بسبعمائة ضعف إلى أضعاف 
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كثيرة» حتى يطمئن المتشكك الذي يخاف ألا تُخلف الله عليه ونقول له كما قال النبي 
يكلِ: مَا تَقَصَ مَالُ عبد مِنْ صَدَقّة!2. 


المعنى السادس: ثم عتب عليهم وعلى الكفار وعلى كل الناس عدم إنفاقهم» فقال: 


لوَمَاذًا عَلَيِمّ لَوَ ءَامَتُو بِاللَهِ وَالْمَوَمِ لآحْر وَأَنقَقُوأ هِمّا رَرَقَهُمُ آله 1لسء: ود]» أي: ماذا 
سيحدث لهم لو أنفقوا تما رزقهم الله 


ملع ملع م! 
5 


فهذه الآيات هي رءوس المسائل التي ذكرها الا قضية الرزاق» والرزق» وأنه 


لا هو خير الرازقين. 


(1) أخر جه بنحوه الإمام مسلم في صحيحه (2588) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. وأخرجه 


بهذا اللفظ الترمذي (2325) وقال: (حديتٌ حسنٌ صحيحٌ) » اص اديت عنده للفائدة: 


ا ام ل : لاه أَقْيم عَلَبْهِنَ» وَأَحَد م حَريئاً 
َاشْمَظُوة 1 كال+ ل نا كقم و اد 


عَبْدَات مسأل إِلأتَحَ الله عَلَِبَاتَ كَفِْ - أو كَلمَةَحْوَهًا -» وَأَحَدَدُكُمْ حَرِيئاً َاحْلَظ 

قَالّ: نا لديا لأرْبعةِ تَقَر: تج كا بان مدت رد دك مله فبوعتاء؛ 
َهَذَا بأفْضَلٍ الَْازِلِ 

وَعَبْدِ وَرَقَهُ الله علا وَ1بَ ئرق غالاء فهو حادق الث 


- 


قُولُ: "لَوْأَنَ لي مَالآلعَوِلْتُ بِعَمَلٍ ثُلآنِ" فَهُوَ بها 


و 
ِ 


كَأَْجْرْهْمَا سَوَاكٌ 

1 202189 و ققو 1 ا اله ص م ل ييه ف ار وله 7ه .. فضة لديم 2 
وَعَبْدِ رَرََهُ الله مالا وََيَرْرْفَهُ علا قَهُوَ يخبط فى مَالهِ بِعَيْرِ عِلّم؛ لا يتقى فيه رَبَّهُ وَلاَيَصِل فِيهِ رَحَهُ وَلأيَعْلَمْ 
له فيه حَفَاء قَهَدَا بَحبّثِ الال 

| رر 
و > 22 


0 0 شن ما الوه مو د ايو 22 او ل ع عر 
"لو أنْلى لى مَالاَحَوِلْتُ فِبه بِعَمَلٍ فلن" فَهُوَ بيه قورْرُهُمَا سَوَاء ). 


هر 


هيو 


وَعَيِْ فالعالا وَلاعِْاكَهُوَ 
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و 
طرق حصيل الرزقٌ 
1 تقر شقان 


وبعد ذلك بين الله تبارك وتعالى أن طريق الرزق وتحصيله هي تقوى الله تعالى» فقال 


.يورو ه و 


2 . 00 7 مير دور 2 باتني اي 5 م - 2 3 2# 586 نه د ص - 
5 «وَمَن يق آله تجعل لَدُد حرجا (© وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيِتُ لا حَتَسِبُ وَمَن يَتَوَكل عل آله فَهُوَ 


ل لمؤلاء 


أ 5 د م وو كي 3 هد ع 12 021 سيم 
حسبه» [الطلاق: 2» 3]» #ومن يَكّق للد تجعل لَه مِنِ أمّرهء شرا [الطلاق: 4]. فين 2 


الخائفين على أرزاقهم.. هؤلاء الذين ضَيّق عليهم.. هؤلاء الذين تَعَسّرت أموزهم ولا 
يجدون مخرجًا مما هم فيه.. بَيّنَ لم طريقًا من طرق تحصيل هذا الرزق وهي تقوى الله 
تعالل. فإذا تعر أموّك يبا المسكين» وظيدت أنك اتنهيت إلى اهلاكه وطتفة أنه لخ 
يُخيقك أحد ولن يقف إلى جوارك أحد: وانفضى عدك الناس؛ إذا بالله تعالى يقول: ومن 
يَكق آله جل له رجا وه وَبَردفهُ ين حَيْْ لاحب ومن َكل عل اله فهو سب الطادق: 


.]3 2 


قل للذي قد تَعقدت عليه أموره أن الصلاة من أعمال التقوى التي ترفع عنه 
. 1 قم كل ا 4ك ركه 1ه راصي بلقم ا كدو برو © رمج اده 
ذلك الضيق: «وَأَمْرَ أُهَلَكَ بالصّلرة وَآصَطِيرٌ عَلَيَا لا صَسَعَلَكَ رزقا خحنُ تَرَرُقَكَ وَالْعهِبَة 
لِلتّقوّى4 (ط: 32]. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أول ما يضيق الرزق عليهم وتتعسر 
أمورهم, كانوا يقولون: الصلاة الصلاة» قوموا وصلواء قوموا وصلوا؛ فينفرج الأمر 


وينزل الرزق. 
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- الدعاء 
ثم يبن لهم له أن الدعاء كذلك من أسباب نزول الرزق: «وَآزَرُقَنَا وَنتَ حَبْرُ الزقِين» 


7 ل مه 


[للائدة: 6114 وكم) ذكر إبراهيم عليه السلام: «وَآرَرُقَهُم م مِنَ الثْمَرَتِ لَعَلْهّرْ يَفْكرُونَ» [إبراهيم 


57 


فهذه طرق يبينها المولى # 


#كذلك في هذه الآيات بهذا المعنى. 


والمعنى التاللي هو أن الله تبارك وتعلى أمَرّهم بذِكره حال الرزق: ووَيَذْكُيُوا آشم اله ى 


و2000 


يام مَعْلُومَ ست على مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَتَعسِه احج: :2]. وكأن شكر الله تعالى على هذا 
الرزق الذي رَرَّقهم به لا ينتظر منهم إلا أن يذكروه ول كأن ذكر الله تعالى على الرزق 
هو الشكر له. وهذا المعنى ينبغي أن يتعلمه الرء؛ لذلك قال النبي يَكلِ: «إنَّ الله لَيَْضَى 


02 0 عرو 


عَنِ الْعبْدِ أ نْيَأكُلَ الأكْلة؛ فَيَْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَغْرَبَ الشَّرْبَة؛ مَحْمَدَهُ عَلَيِهَا". 


الرزْفٌ ف الاخرة 
وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: وهي مسألة الشهادة في سبيل الله؛ قال يل: «ولا حَحَسَبنَ لذن قُيَلُوأ فى 


سَبِيلٍ أله نوك ب أخباء عند تنغ زوفو ااسمره: :169]. مع أنه كان ٠‏ من الممكن أن تقال 


62 أخر جه الإمام مسلم في صحيحه (2734) من رواية أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه يرفعه. 
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كلمة أخرى غير مِيُرَرَقُونَ4: كأن يقول مثلًا: «يتنعمون)» لكنه بين يله أن هؤلاء الشهداء 


2-5 5 3 .4 * 2 ُ 5 .4 1 سه 5 2 0 جر امع معط 8 
يُرزقون» يعني لا ينقطع عنهم رزقهم في الآخرة. وكذلك قال تعالى: «والذيرت هَاجَرُوأ فى 


سيل آله ثم فتلوَأ أو مَاتُوأ لَيرَرقكهُمُ آللَهُ رقا حَسَكَا4 [الحج: 58]. 


لذلك يبي يل ويقول: لح دَرَجَتٌُ عِعدَ رَيَهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِزقَُ كرِيمٌ» [الأفال: 14» ليس أي 
رزق كما ذكر الله تعالى. وهذا يبين رزق الآخرة الذي قال فيه ي: «إنّ هَندًا لَررُْمَا ما لَه ين 
تقَادٍ4 اص: 154 لوطم رِرَقُهُمَ فا بَكرَةَ وَعَشِمًا4 امريم: 62]... إلى آخر الآيات التي ذكر الله جل 
وعلا: (كُلّمَا ُزقُوا مما من كَمَرَةِرَْهَا كَانُو هددًا الى رُزقَنا من قَبَل» [البقرة: 25]. 

وهذا يبين هذين المعنيين: 

المعنى الأول: معنى من قُتل في سبيل الله» وهو أن رزقه جار عليه» وكذلك المؤمنون 
عندما يدخلون الجنة لهم رزقهم فيها ى] قال تعالى: ليرْوَقُونَ فيا يكير حِسَابي) اغافر: 40]. 

وهذه المعاني التي بينتها تلك الآيات الكريمات مرتبطة ببؤلاء الذين كان لهم الرزق 
الشريف في الدنيا وهو معرفة الرب 6 وتوحيده وعبادته والعلوم الموصلة إليه جل 
وعلاء حيث ذكرنا أن الرزق في الدنيا نوعان: رزق الأبدان» ورزق القلوب. 

إذَّا رءوس المسائل التي ذكرناها: 

1 - أن الله تعالى هو الرازق. 

2- منة الله على المؤمنين بالأكل من هذا الرزق وتوسعة الرزق لهم ولكن بشروط: 


بالشكر » وعدم الطغيان» وألا يعثوا في الأرض مفسدين. 


أ- الأمر بالإنفاق. 
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ب- الثناء على المنفقين. 

ج- تَببين عاقبة الإنفاق: «ومآ أُنفقتّم مّن سي فَهُوَ تنحْلفَهُد)4 [سباً: 39]. 

د- والمسألة التي بعدها هي عتابه عليهم: «وَمَاذًا عَليِمَ لَوَ ءَامَنُوا لَه وَآليَوَرِ الآجِر 
وَأنققوأ مما رَرَقَهُدُ أللَهُ4 [النساء: 39]. 

4- تقوى الله هي الطريق إلى الرزق ومنها الصلاة. 

5- خيرية رزق الآخرة على رزق الدنيا: فرزق الله تعالى هو الخير» فلو تعارض أمر الله 
تعالى مع رزق الدنياء فإن المرء يقدم أمر الله تعالى فيحصّل رزق الدنيا والآخرة» يحصل 
الرزقين مع بعض؛ لآن حال الناس في الدنيا إذا تعارض درس العلم أو تطويل الصلاة 
مع هذه الدنياء أو القيام.. الذكر.. الإنفاق.. البذل... أي شيء من هذه الأمور, تجده 
يُقدَّم فيها مصالح الدنيا؛ يقول لك: إني متأخر» وراءي شغلء غدًّا سأستيقظ مبكرّاء كذا 


وكذاء كل هذه القضايا الله تعاللى أحملها في آبة مهمة وهى قوله كل 


1 2 - يا ثكم 5 
: «قل ما عند أللّهِ حَيْر مْنَ 


لو ع 


آللَّهُو ويِنَ آَلِصَجَرَة وَآللّه حير الرَزِقِينَ4 [الجمعة: 11]. 


فلو تعارضت التجارة واللهو. حيث ل يذكر الله تعالى التجارة فقط ولا اللهو فقطء 
فلو ذَكّر اللهو فقط كان الناس قالوا: نعم اللهو يتعارض مع أمر الله تعالى» لا شك في أن 
طاعة الله مقدمة على اللهو. إنم) قال: مقُلَ مَا عِندَ آللَهِ حَيْرٌ يّنَ اللَّهُو وَينَ آلتَجَرَة وَللَّهُ خَيَرٌ 
أَلررِقِينَ4. والتجارة هذه مسألة عامة وإن كان مخصوصها هم العرب لأنه كان غالب 


أعمالهم التجارة» إنها هذه المسألة تشمل كل ما يمكن أن يصدك عن الله تعالى. ويبين لك 
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ونحاول أن نذكر ما يمكن أن يكون سببًا لتقوية الإيان بالله تعالى» وأن يكون سببًا 
لتعلق الناس بربهم جل وعلاء وآلا يتكل الناس على الأسباب» وإن| يتكلون على مُسبٌب 
الأسباب يل وألا يجعلهم الرزق يُقصرون في أمر الله كائنًا ما كان. يأتي لي بعضهم مثلًا 
ويقول لي: أريد أن أعمل في المكان الفلاني ولكنهم يريدون أن أحلق ذقني, فماذا أفعل؟! 


5 6ه 2 الى جو س ب دس رم - ع لس 556 9# عي ويلك 
نقول له: «أم تَسْعَلَهُمٌ حَرّجَا فخَرَاحٌْ رَبَلَكَ حَيرٌ وَهوّ حير آَلرّزِقِينَ4» وأنتَ إن قدمت أمرّ الله 


تعالى فإن رزق الله سيسوقه إليكء. ولا يمنعه عنك كراهية كاره ولا يسوقه إليك حرص 
حريص. فيتعلم المرء كيف تكون أوامر الله تعالى وطاعة الله تعالى مقدمةً عنده على كل 
شيء» وأن محبة الله مقدمة على جميع المحاب» حينئذ يأتيه رزقه يل ى| قال المولى جل وعلا. 


وسنذكر إن شاء الله تعالى آيات كثيرة في هذه المعاني. 

نقول أول شيء: 

ا ل 
نفسه: # و هو آلوَرّاقٌ ذو الَو ألْمَعِينُ4 [الذاريات: 5]» فالله تفرد برزقهم كى| تفرد بخلقهم» 
د لذلك قال المولى جل وعلا: ل#وَما مِن دَابَةٍ فى آلأَرَضٍ إِلّا على اله رقا [مرد: 
6. وَكاَيْن يْن دَآَةٍ لا تَحَمِلُ رزْقهًا آَهُيَررقُهَا وإِيَاكُمْ وَهُوَ آلسَمِيعُ لْعَلِمُ4 المكبرت: 160» كأنه 
يقول : «وَكأَيّن من دَآبَةٍ لا تَحَمِلُ رزقَهَا4» دابة مهما كانت صغيرة لا تحمل رزقها وأنت لا 
تأخذ بالك منهاء من الذي يرزقها؟ هو الذي يرزقها 4# وكل الدواب في الدنياء لم نسمع 
عن أحد مُتكمّل برزق هذه الدواب التي تسير في الأرض أو تدب عليها أو في الصحراء 


أو في باطن الأرض أو في الماء... لم نسمع أن أحدًا قد وظّف على نفسه وظيفة أن يقوم 


٠ 57‏ د 7 0 م 7 0 د رو ديد مهو سر وق ب 
برزق هذه الدواب. ثم قال تعالى: «وَكَأَيّن من دَآبةٍ لا تحمل رزقَهًا آله يَرَرْفُهَا وَإياكم» 
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وليس يرزقها فقط بل أنتم مثلها وأغلب منها: هيَرَرُقَهَا وَإِيَاكُم4» فليس هناك دابة ليس لما 
رزق» هل هناك دابة ليس لما رزق عند الله تعالى وخلقها ولم يرزقها؟ لا. 

إلى بقية الآيات.. 

يقول يُخك: (وَمَا من دَآبَةٍ في الأَرَض إِلّا عَلى الله ِْقهَا وَيَعلَمْ مُسَتَقَرَهَا وَمُسَتَودَعَهَا4 [حرد: 6]» 
وقال تعالى في الأرض: لوَجَعَلنا لكر فيا مَحَِيشَ ومن سه لهم برَزْقِينَ» [لحجر: 20]. فالله يقول: 
جعلنا في الأرض لكم فيها معايش. وكذلك جعلنا معايش لمن؟ لمن لستم له برازقين» 
أأنتم ترزقونها في ا حياة الدنيا. 

ويبين الله تعالى أنه خلق الخلق وأنه رزقهم, فاتفق الخلق والرزق من الله وأنه هو 


مهو مك 


و ا ا 0 : «آللّهُ الذى 
حَلَفَكُعَ ذُرْ ررككُ: ع يُِبنْكُْ كو كييك هَل من شُركايكم من يَفْعَلُ من دَلِكُم من سَْء» 
ا ا ا 
يحبي أو يميت؟ لهل من شركايكم من يَفعَلُ من ذَلْكُم ين طَئْء».. 

فهذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى تفرّد بالخلّق وبالرزق وبالإماتة والإحياء» وأنه 


ليس دم أحد يمكن أن يفعل شيئًا من ذلك.. 


اع ور 
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أم أرزاق البدن في الدنيا؟ إذن الذي توسع في أرزاق الآخرة في الدنيا يكون رزقه في 


الآخرة بغير حساب» وكذلك له رزق ثان. 


فالله يرزق من يشاء بغير حساب. كأن الله يخ يبين للناس أنه ليس ثم أحد يرزق مَنْ 


يشاء بلس نّم أحد يعطي بغير حساب» الون كتالاك؟ وإن أعطى فمدة إعطائه محدودة» 
إن أعطى فم| يعطى محدودء أما الذي يرزق بغير حساب فهو الله تعالى. 


ع حي تبن 


وكذلك الرزق في الآخرة لا حدود له. والله تعالى بعد ذلك وَعَدَهم المساكن والحور 


5 5 5 ؟ 35 5 ع وسيم 245 را صودره 
العين» فلهم رضوان من الله أكبر ىا قال تعالى: دقل أوتتفكر بِحَيرِيّن دَلِكُم للذين أانّقَوَأ 
20 ص ود يام 2 5 5 لذ مس ل رمهو 
عِندَ رَبْهِمْ جَنتُتَجَرى ين نََتِهًا الْأَتَهَرُ حَدِدِينَ فيها زوج مُطَهْرَة وَرضْوار. * مر آله وَآللَّه 


بَصِيرْ بِالْعِبَادٍ4 [آلعمران :15]» وهم لوَالّذِين أنَقَوأ ف قوقع قهم قهم يوم م آلْقيّدمَة4 [البقرة ا" 
فمقصدنا تبيين أن الله تعالى هو الرزاق» وأنه خلقهم ورزقهم, وأن الله يرزق من يشاء 


بغير حسابء وأن التقوى هنا الكلام عن الرزق في الدنيا والآخرة. 


راوعا دالا بيد بي ور الس اررض السك ذا تقولا لآية: 


ص 


«ُلمَادَحَلٌ عَلَيَهارَكرًا ألْمِحَراب َوَجَدَ عِعدَهَا رركا قَاليَسمت بدن لَكِمَددًا فَالَتَهُوَينَ عند أ 


سم 


إن الله يدر لَ من يَشَآمُ قير حِسَاب؟ آل عمران: 37]. فهذا لمريم عليها السلام» وهى امرأة وهى في 


ّ 


المحراب ولا تستطيع أن تعمل أو تشتغل؛ وكمّلّها زكريا عليه السلام زوج خالتها على أي 
الروايات؛ وؤكُلَمَاه - و"كلما" هذه للتكرار, تَكَرّرُ ولا تتكرر كما يقول النحويون - لدَحَلٌ 
عَلَيَها رَكريًا لْمِحَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزّقَا4» فهو ا عليها 0 ها بالروق. لآن أميا 33 
تذرنا ش قال: «إِن تَدَّرَتُ 1 للك ما في بَطَنى مُحَرَّرًا فتَقئلٌ فح هِب 4 [آل عمران: 35]. فإذًا به يجد 


عندها الرزق : كُلّمَادَحَلَ عَلَيهَا زكري آلْمِحَرَاب َوَجَدَ عِدَهًا رزقا4» فقال لها : يَمَرْمُ أن لَك 
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عد 


هَندَا4ء فردث عليه: «هوّمِنْ عمد آله إِنَ آله يَرَرْفُ مَنِيِشَمُ بير حِسَابٍ». من أجل المشككين 
الذين يقولون: كيف يأتيني الرزق إذا صليت؟! وهل السماء تمطر ذهبًا أو فضة؟!... 
يله عندما نرّل على سيدنا أيُوبَ الجراد 
الذهبّ من السماء في حديث البخاري» ففتح حجره وأخذ يجمع فيه» والله تعالى يقول له: 
أل أكن أغنيئُك عن ذلك؟ قال: نعم؛ ولكن لاغنى لي عن بركتك77. 

وبعض المفسرين يقولون: كان يدخل عليها في الشتاء فيجد فاكهة الصيف. ويدخل 
عليها في الصيف فيجد فاكهة الشتاء» ويجد لديها ألوانًا وأنواعًا من الرزق لا يعلمها ولا 
يستطيع هو عليه السلام أن يأتي بها؛ لذلك كان الرزق محل الاستغراب وإلالم يكن هناك 
محل للدهشة» فلاذا يندهش زكريا؟ فإذا كان الطعام عاديا فسيقول: أي أحد قد أتى لا 


وتذكرون ما قلناه في شرح اسمه «الوهاب») 


ب و ا 0 
يستطيع أن يأتي به لذلك استغرب له. من أجل ذلك قال زكريا في دهشة: (ِينْمَرْمُ أن لَكِ 
هَنذَا4 فقالت هي: «هوّمِنَ عند عبد أل ره لي 
ودخلت على الجملة الاسمية فزادتها توكيدّاء والجملة الاسمية تعني الاستمرار وتعني 
الثبات ٠‏ ول إن الله يَرَرْفُ من يَشَءٌ بِغَيّرِ حِسَابٍ»4 يعني باستمرار لا انتهاء له ولا نفاد له» ودخل 


عليها وإِنّ» للتأكيد. 


(1 ) هذه القصة أخرجها بنحوها الإمام البخاري في مواضعٌ؛ منها حديث رقم (279) » وهذا نض الحديث فيه: عَنْ 
أَبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ الََّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « يَيْنَا بُوبُ يَغْمّسِلُ عُرْياناً كر حلي جَرَادٌِنْ ذهب » 
فَجَعَلَ أَبُوبُ يَختئى فى لَوْبهِ اداه رَبّ: "يا أَيُوبُ! أ أَكُنْ أَعْتينّكَ عن تَرَى؟"؛ قَالَ: بَلَ وَعِرَيكَ! وَلَكِنْ لأَغِنَى بى 
عَنْ بَرَكْتِكٌ ١‏ . 
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«هتاللك دَعَا رَكَريًا ربدم 1ل عمرد: 136. لما رأى ذلك وأن الله تعالى قادر على كل شيء 
وأنه يرزق من يشاء بغير حساب, وأن هذه المسكينة التي لا حول لها ولا قوة, الله تعالى ‏ 
يَنْسّها بل رزقها هذا الرزق الواسع التي تتكلم عليه. (مُكَاِلك دعا زكري ربد كَالَ وت 
هب لى من لُدُطك ذِرَيةٌ يبه نلك ممِيعٌ آلدّعَآءِ4. فدعا الدعاء الذي لا يمكن أن يعطيه 
أحد لأحد وهو أن يرزقه الولد. فمن الذي سيعطي أحدًا الولد؟ فهنالك دعا زكريا ربه 
عندما رأى هذه الآيات الباهرات في الرزق. وهذه الآية مُساقة للمتشككين في أرزاقهم. 
ولم يضيعها بل رزقها ووسّع عليها وأعطاها من رزقه الذي لا ينفد. من أجل ذلك دعا 
ربه زكريا. كأن الآية هذه هي التي أشعرت زكريا عليه السلام أن الله تعالى يمكن أن 
وسو سا وي شري موس لسري 
واستغرب. تقول الآية : مُكاللك دَعَا رَكَرهًا بهم قَالَ رَتِ هَبَلى من أَدُنلك ذَرَيَة َه يبه 
ِلك ممِيعٌ الدّعَآءٍ» لآل عمران: 38]» فاندهش سيدنا زكريا: ؤِقَالَ رَبِ أن يَكُورتُ إلى عَلَدمٌ 
وَكَانتٍ آمرأتٍ عَاقِرَا وه َدَ بَلَفْتْ مِنَ آَلَكبَر عِتيًا4 امريم: :. يعني: كَبر لا خلفة معه ولا شيء 
ولا حركة وامرأته عاقر. 

فمن هذه القصة المقصود أن نتبين ما الرزق» وأنه لا يقدر عليه شيء 4# والفمدة 
ملكوت كل شيء وأنه يرزق من يشاء بغير حساب. 


عد 
8 1 و د 3 يمو - 57 5 رد 7 ع ساخية و صودده وصور 
وكذلك بين الله قوله تعالى: «اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِه- يَرَزُق من يَشَاءٌُ وهو القوك الْعَزِيرٌ» 


[الشورى: 19]. 
وهذا من لطف الله تعالى ومن قوته. حتى ولو كان الله تعالى حال الاستيئاس أنه لطيف 


وحال الخنوف على الرزق أنه قوي» فحال كونهم استيأسوا أن لا يوجد الرزق نقول: إن 
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الله لطيف 5ل.. لا تخف. سيرزقكم ويفتح عليكم ويعطيكم ويهبكم من فضله جل وعلا 
وهو القوي العزيز. 


والآيات لم تنس في نفس الوقت العكسء يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: ؤقُلَ من 


ديو سر ري لد روعي | 5» سد ن 4 ري «د رمعي ع ع ره 2# و متم كدي لد و 
يرَرُقَكو مق الشماء والأ 44 2 ادنع وَالْأَبِصَرٌ وَمَّن حرج آلْحىّ مِنَ الْمَيتٍ مرج 
َلْمَيَتَ مر آلْحَيّ وَمَن يُدَيْرٌ لأس فَسَيَقُولُونَ الله [يرس: 31]. فهنا السؤال سؤال تقريري - 


كا يقول العلماء - يسآهم #ل لتقريرهم على هذا المعنى» فذكر أنه يرزق من يشاء بغير 
حساب لأنه بيده كل اللمكوت والخزائن والرزق» ويعطي ويبب ويخلقهم ويرزقهم وكل 
ذلك. والآيات لتقررهم: قل من يَررُفكُم يّنَ آلسَمَآء وَآلأرَضٍ» لا بد أن يكون الله فلماذا 
تتشككون في رزقه ولماذا تعبدون غيره؟ ولماذا تتكلون على سواه؟ لقُل من يرَرْفَكُم مت 
لصَمَوتٍ والأزض . كل آله لله [سبأ: 24]. 

«هَل مِنْ حَاِتقٍ عبر آله يَورُفكم من الكتقاء وَالأَرَضٍ» [فاطر: 3]؟! هل يوجد خالق آخر 
سيعطيكم شينًا؟ فأنت أبيا المسكين ما يضيق عليك أمرك من سيعطيك؟! 

هل ذكرتم ذلك وآمنتم بذلك ووحدتم به؟ 

«أَمنَ هَندًا الّذِى يَرَرُفر إن أُمْسَكَ رِرْقَهُ4 اس: :2. كأن يمسك المطر مثلاء والمطر يسمى 
ونا : «ويتزك- لكم م من آلسَمَآء رِزقًا4 لغائر: 1 فلو هو فل أمسك رزقه عنكمء تن الد 
يرزقكم؟! من الذي لو أمسك الساء التي تنزل الغيث» وأمسك الأرزاق يل عن الخلق» 


0 2 00 بذ افيه 5 »وه ل > مل 2 ع ءه #خدرر 25و سه 
إلى مَنْ تلجأون أن يرزقكم. إلى مَنْ تذهبون؟ «أْمنَ هَنذًَا الذى يرَرْفَمْ إِنْ أُمْسَكَ رزقهُء بل 


حر 2 وفى روه 
لجوأ نف عتو وَنفورة [اللك: 121 . 
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لذلك قال يُ: ِأقَمَنَ هوَ قَآيمُ على كل نفس يما كَسَبْتَ4 [ارعد: 3د). فهو القائم على كل 


0 


«وَجَعَلُوأ يِلَّهِ شرَكاء قل سَمُوهمْ4 الرعد: 33]» أي: اذكروا لنا القوم أو اسم واحد منهمء 


ام ده كوه يما لا يَعَلَمُ ف الْأرض أم بظهِر مِنَ الْقَوَلِ ' بَلْ زَيْنَ ! ِلَدِينَ كفروأ مَكرُهُمَ وَصّدُّوأ 
عَنِ آلسَِيلٍ4. 


وبعد أن عرفنا رءوس المسائل المتعلقة بالرزق» وأن الله هو الرزاق» وسعة رزق الله 
تعالى» لا بد أن يتعلم المرء أن يأخذ حظه من هذا الاسم فالحظ الأول من هذا الاسم هو 


توحيد الله يل الذي ينبني عليه توكله على الله تعالى وتعلقه به وألا يطلب الرزق إلا منه 
وألايحزن على تأخر الرزق وأن يعرف مكانة الرزق وأن يعرف أن طريق الرزق هو 
التقوى. 

فهذه المسألة لا ننساها وكذلك الآولى التي بدأنا بها الدرس: أن قدرك عند الله هو قدر 


الله عندك. انظر قَذْرك عند الله فهو قَذْر الله عندك» وأن ترى كيف تدر زة نفسك وصحتك 


ومالك وولدك وراحتك عل الله تعالى؛ فهذا قدرك عنده 38 وأن تقدم أمر الله ومحبته 


وتوحيده والبذل له جل وعلا والسعي إليه بكل المحاب وبكل القربات التي يمكن أن 
تقدبها الب فيك ب لناك عفد نلعا ل 
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